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ولا تحاوروا - أيها المؤمنون - 


: ولا تخاصموا اليهود والنصارى الا 


بالأسلوب الأحسن والطريقة المثلى 
وهي الدعوة بالموعظة والحجج 
البينة: إلا الذين ظلموا منهم بالعناد 
والمكايرة. وأعلنوا الحرب عليكم: 
فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. وقولوا 
لليهود والنصارى: آمنا بالذي أنزل 
الله إلينا من القرآنء وآمنا بالذي 
أنزل إليكم من التوراة والإنجيل؛ 
والهنا واإلهكم واحد لا شريك له 
في ألوهيته وربوييته وكماله. ونحن له 
وحده عتقادون مقذللون. 
© وكما أنزلنا الكتب على من 
فيلك انزلنا عليك القران: فبعضش 
هؤلاء الذين يقرؤون التوراة - مثل 
عبد الله بن سلام - يؤمنون به؛ لما 
يجدونه من نّعَته في كتبهم؛ ومن هؤلاء 
المشركين من يؤمن به؛ وما يكفر 
باياتنا إلا الكافرون الذين دابهم الكفر 
والجحود للحق مع ظهوره. 
© وما كنت - أيهاالرسول - 
تقرأ قبل القرآن أي كتاب وما كنت 
تكتب شيكًا بيمينك؛ لأنك ولاه أ 
ولا تكتب: ولو كنت تقرأ وتكتب لشكٌ 
الجهلة من الناس في نبوتك, وتذرّعوا 
بأنك كنت تكتب عن الكتب السابقة 
© بل القرآن المنزل عليك آيات 
واضحات في صدور الذين أعطوا 
العلم من المؤمنين: وما يجحد بآياتنا 
إلا الظالمون لأنفسهم بالكفر باللّه 
والشرك به. 
© وقال المشركون: هللا أنزل على 
محمد ايات من ربه مثل ما اتزل على 
الرسل من قبله؛ قل - أيها الرسول - 


لهؤلاء المقترحين: إنما الآيات بيد الله سبحانه؛ ينزلها متى شاءء وليس إليٍّ إنزالها وإنما أنا نذير لكم من عقاب اللّه. واضح النذارة. 
(© أولم يكف هؤلاء المقترحين للآيات أنا أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن يقرأ عليهم, ؛ إن في القرآن المنزل عليهم لرحمة 
وعظة لقوم يؤمنون» فهم الذين ينتفعون بما فيه؛ فما أنزل عليهم خير مما اقترحوه من نظير ما أنزل على الرسل سابقًا. 

© قل - أيها الرسول - كفى باللّه سبحانه شاهدًا على صدقي فيما جنت به وعلى تكذيبكم به يعلم ما في السماوات ويعلم ما في 
لوطي لا من عليه شور ضيبا .والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون اللّه. وكفروا باللّه المستحق وحده للعبادة: أولتك هم 


الخاسرون؛ لاستبدالهم الكفر بالإيمان. 

مِنَهَوَابِ ليت : 

وي مجادلة اهل الكتاب تكون بالتي هي احسن 

© الإيمان بجميع الرسل والكتب دون تفريق شرط لصحة الإيمان. 

© القرآن الكريم الآية الخالدة والحجة الدائمة على صدق النبي كَكة. 


© يستعجلك - أيها الرسول - 
المشركون بالعذاب الذي أنذرتهم 


إياه. ولولا أن الله 4 قدّر لعذابهم وقَنا لا : 


من العذاب, نياف هم فجأة وهم 3 
يتوقعونه. 

69 يستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم 
إياه. وإن جهنم التي وعدها الله 
الكافرين لمحيطة 9 لا يستطيعون 
بع لاعن ص 
ويقول لهم الله توبيخًا لهم: ذوقوا 
جزا ء ما كنتم تعملون من الشرك 
والمعاصي. 

© يا عبادي الذين آمنوا بي هاجرٌوا 


من أرض لا يعون قبها من عيادتي ' 


إن أرضي واسعة فاعبدوني وحديء ولا 
تشركوا بي أحدًا. 

© ولا يمنعكم من الهجرة خوف 
الموت: كل نفس ذائقة الموت» ثم إلينا 
وحدنا ترجعون يوم القيامة للحساب 
والعراع. 

والذين آمنوا باللّه وعملوا 
الأعمال الصالحات التي تقرب إليه 
لنسكننهم منازل عالية في الجنة 
تجري من تحتها الأنها ر ماكثين فيها 
أبدًاء .لا يلحقهم فيها فناء؛ نعم جزاء 
الاطين بطاعة الله هذا الجزاء. 
© نقم جزاء العاملين بطاعة 
ل الذين صبروا على طاعته وعن 
معصيته:؛ وعلى ربهم وحده يعتمدون 
في جميع أمورهم. 

© كل الدواب - على كثرتها - التي 
لا منتطيع جع رزقينا ولا حمله الله 
يرزقها ويرزقكم: فلا عذر لكم في 
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ترك الهجرة خوفًا من الجوع. وهو السميع لأقوالكم, العليم بنياتكم وأفعالكم يه ري 
9©) ولثن سألت - أيها الرسول - هؤلاء المشركين: من خلق السماوات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن سخر الشمس والقمر وهما يتعاقبان؟ 
يعون خلقهن اللّه ؛ فكيف يُصَرَفْون عن الإيمان باللّه وحده؛ ويعبدون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضرٌة 


© الله يوسع 


الرزق على من يشاء من عباده. ويضيقه على من يشاء ؛ لحكمة يعلمها هو, إن اللّه بكل شيء عليم, ٠لا‏ يخفى عليه شيء: 


فلا يخفى عليه ما يصلح لعباده من تدبير. 
© ولئن سألت - أيها الرسول - المشركين: من نزّل من السماء ما ء فأنبت به الأرض بعد أن كانت قاحلة؟ ليقولنٌ: أنزل المطر 
ران كل - ايها الرسول-: الحداا اياكيراس سبكم ؛ بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون؛ اذلو 


به اعقايد قات 
و 


فضل الصبر والتوكل على اللّه. 


باب الهجرة من أجل سلامة الدين مفتوح. 


الإقرار بالربوبية دون الإقرار بالألوهية لا يحقق لصاحبه النجاة والإيمان. 
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ولأمثالهم. ( 69 والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم, 


والهداية. 

وب | وال 
ها مِنْمَقَاص داْلسُورة: 
تأكيد 5 تفرّد الله سبحانه بتصريف الأمور وبيان سنن الله في خلقه. 


9 اليل 


وماهزه الحياة الدنيا- يما 
فيها من الشهوات والمتاع - إلا لَهَوٌ 
لقلوب المتعلقين بها ولعب ما يلبث 
أن ينتهي بسرعة:؛ وإن الدار الآخرة 
لهي الحياة الحقيقية لبقائهاء لو كانوا 
يعلمون لما قدّموا ما يفنى على ما 
يبقى. ولكًّا سجل الله على المشركين 
تناقضهم؛ بإيمانهم بربوبية اللّه 


عندما يُسَألون عمن خلق السماوات 


يعبدون غيره؛ سَجَل عليهم تناقصًا 
اخرهوإخلاصهم التوحيد عند 
الخوف من الغرق وعودتهم للشرك 
عند أمنهم منه؛ فقال: 2©) وإذا ركب 
المشركون في السفن في البحر دعوا 
لسري حي ده لجار أن 
0 مشركين يدعون معه 
آلهتهم. (7 9 امبو مشركين للكقرر 
بما أعمُوا من زهرة الحياة ة الدنياء 
يموتون. 9 أوَلم ير هؤلاء الجاحدون 
من الغرق نعمة أخرى؛ هي أنا جعلنا 
لهم حرمًا بأمدون فيه على اتوي 
وأموالهم ؛ على حين أن غيرهم تُشَنَ 
عليهم الغارات: فيُقٌتلون ويُؤسرون 
وتُسَبى نساؤهم وذراريهم., وتُتّهب 
أموالهم, أفبالبياطل من آلهتهم 
المزعومة يؤمنون, » وبنعمة 3 الله عليهم 
يكفرونء فلا يشكروها للها 


© لا أحد أظلم ممن اختلق على 
لله كايا نمب ايه خببريكا أو 


شك أدهي جيك مضا لكائرين 
٠‏ وان الله مع المحسنين بالعون والنصر 


( «الر»4 سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. © غَلَبَتَ فارسٌُ الروم. 9 في أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس, 
والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم. () في زمن لا يقل عنّ ثلاث سنوات, ولا يزيد على عشر: لله الأمر كله قبل انتصار الروم 
وبعدصويوه يغلي الروم ارس شرج المؤماون. ©) يفرحون بنصر الله للروم لأنهم أهل كتاب: ينصر اللّه من يشاء على من يشاء: 


وهوالعزيز زالذي لا يَُالَب, الرحيم بعباده المؤمنين 
ا مِنْهوادِلْجَاتٍ. «» لجوء مشريين إلى الي لشدة يات لأسنامهم: ٠‏ وأث 
© الجهاد في سبيل الله سبب للتوفيق 


0 ؛ دليل على تخبطهم. 








الله تعالى؛ لا يخلف الله وعده ذلك, 
وبتحققه يزداد المؤمنون يقينًا بوعد 
الله بالنصرء أما أكثر الثامن قلا 
يفقهون هذا لكفرهم. 

(© لا يعلمون الإيمان وأحكام الشرع, 


وانما يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا 30 
يتعلق بكسب المعاشن ويثناء الحضارة 379 


المادية؛ وهم عن الآخرة التي هي دار 
الحياة الحقيقية معرضون: لا يلتفتون 
إليها. 

© أولم يتفكر هؤلاء المشركون 
المكذبون كي أنفسهم كيف خلقها 
الله وسواها . ماختق اللّه السماوات 
وما خلق الأرض وما بينهما إلا بالحق. 
فلم يخلقهما عبنّاء وجعل لهما أجلًا 


محددًا لبقائهما في الدنياء وإن كثيرًا : 


من النامن بلقاء ربهم يوم القيامة 
لكافرون: لذلك فهم لا يستعدون للبعث 
بالعمل الصالح المرضي عند ربهم. 
ألم يسر هؤلاء في الأرض. 
ليتأملوا كيف كانت نهاية الأمم 
المكذبة من قبلهم: كانت هذه الأمم 
أشد منهم قوة, وقلبوا الأرض للزراعة 
والتعميرء وعمروها أكثر مما عمرها 
هؤلاء. وجاءتهم رسلهم بالبراهين 
والحجج الواضحة على توحيد اللّه 
فكذبواء قما ظلمهم اللّه حين أهلكهم. 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإيرادها 
سواية الهلاك بسبب كفرهم 

© ثم كانت نهاية الذين عات 
أعمالهم بالشرك باللّه وعمل السيكات: 
النهاية البالغة في السوء؛ لأنهم كذبوا 
بآيات الله وكانوا يستهزئون بهاء 
ويسخرون منها. 

© الله ييدأ الخلق على غيرمتال )ا 
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ساف ؛ ثم يفنيه. ثم يعيدهء ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم القيامة. 

9 ويوم تقوم الساعة يينَس المجرمون من رحمة اللّه؛ وينقطع أملهم فيه؛ لانقطاع حجتهم على الكفر باللّه. 

ولم يكن لهم من شركائهم - الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا - من يشفعون لإنقاذهم من العذاب؛ وكانوا بشركائهم كافرين,» 
كت مقالوهع حين كانوا بتاجة إلزهه لأنهم كلهم سواء فى الهلات: 

ا ل ٠‏ ومخفوض إلى أسفل 


حي الاسم اند السابقة 


العلم بما يصلح الدنيا مع الغفلة عما يصلح الآخرة لا ينفع. 
آيات الله في الأنفس وضي الآفاق كافية للدلالة على توحيده. 
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الذين يستفيدون من إعمال عقولهم. 


© وأما الذين كفروا باللّه. وكذبوا 
بآياتنا المنزلة على رسولنا؛ وكذبوا 
يالبعث والحساب؛ فأولثئك الذين 
أحضروا للعذاب فهم ملازمون له. 
© فسبّحوا الله حين انون 
في وقت المساء #ومووفه صلاتي 
المغرب والعشاءء. وسبحوه حين 
تدخلون في وقت الصباح.: وهووقت 
مصاوة الفجر. 

© وله وحده سبحانه الثناء؛ 
في السماوات يحمده ملائكته. ٠‏ وي 
الأرض تحمده خلائقه. وسبّحوه حين 
تدخلون في العشي وهو وقت صلاة 
العصرء وسبّحوه حين تدخلون في 
وقت الظهر. 

يُخْرِجٍ الحي من الميت. مثل 
إخراجه الإنسان من النطفة:؛ والفرخ 
من البيضة. ويّخْرِجٍ الميت من الحي؛ 
مثل إخراجه النطفة من الإنسان؛ 
والبيضة من الدجاجة:؛ ويحيي الأرض 
بعد جفافها بإنزال المطر وإنباتهاء 
ومثل إحياء الأرض بإنباتها تخرجون 


١‏ ل 


(© ومن آيات الله العظيمة الدالة 
على قدرته ووحدانيته: أن خلقكم 
- أيها الناس - من تراب حين خلق 
أباكم منه؛ ثم إذا انتم بشر تتكاثرون 
بالتناسلء وتنتشرون في مشارق 
الأرضص ومغاريها. 

ومن آياته العظيمة كذلك الدالة 
على قدرته ووحدانيته أن خلق لا جلكم 
- أيها الرجال - من جنسكم أزواجًا 
وشفقة؛ إن في ذلك المذكور لبراهين 
ودلالات واضحة لقوم يتفكرون؛ لأنهم 


) ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: خلق السماوات وخلق الأرضء ومنها اختلاف لغاتكم؛ واختلاف ألوانكم؛ إن 


في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لأهل العلم والبصيرة. 


ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: نومكم بالليل» ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم: ومن آياته أن 
جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين الرزق من ربكم إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول. 
9 ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: أن يريكم البرق في السماءء ويجمع لكم فيه بين الخوف من الصواعق,. 
والظمع في لسكا وينزل لكم من السماء ماء المطرء فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات؛ إن في ذلك لبراهين ودلالات 


0 لقوم يعقلون؛ فيستد لون بها على البعث بعد الموت للحساب والجزاء. 
© مِنوَابالاياتٍ: 
إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح علامة على حسن العاقبة. 
© الاستدلال على البعث بتجدد الحياة. حيث يخلق الله الحي من الميت والميت من الحي. 


6 آيات الله في الأنفس والآفاق لا يستفيد منها إلا من يعمل وسائل إدراكه الحسية والمعنوية التي أنعم الله بها عليه. 


قدرته ووحدانيته ا السماء دون 
سقوط؛ والأرضص دون انهدام؛ بأمره 
سبحانه؛ ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة 
من الأرض بنفخ المَلّك في الصّور إذا 
أنتم تخرجون من قبوركم للحساب 
والجزاء. 
© وله وحده من في السماوات, وله 
من شي الأرض ملكًا وخلقًا وتقديرًاء كل 
من في السماوات وكل من في الأرض 
من مخلوقاته منقادون له مستسلمون 
لامره. 
9 وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق 
على غير مثال سابق؛ ثم يعيده بعد 
إفناكه؛ والإعادة أيسر من الابتداء, 
وكلاهما سهل عليه لأنه إذا أراد شيئًا 


قال له: [كن) فيكون, وله وِِكَ الوصف : 


الأعلى فى كل ما يوصف به من صفات 
الجلال والكمال؛ وهو العزيز الذي لا 
يُغَانَب الحكيم في خلقه وتدييره. 

9 ضرب الله لكم - أيها 
المشركون- مثلّا مأخودً ا من أنفسكم: 


ل ا ا 


حسف موسي بهذا؟ لا شك 
أنكم لا ترضون بذلك؛, فالله أولى بألا 
يكون له شريك في ملكه من مخلوقاته 
وعبيده؛ بمثل ذلك من ضرب الأمثال 
وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها 
لقوم يعقلونء لانهم هم الذين ينتفعون 
بذلك. 

© لين سبب ضلالهم قصررًا 
في الأدلة, ولا عدم بيان لهاء ؛ وإنما هو عت 
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0ت هه 


ميج 


ا ل 101 20 


اتباع الهوى وتقليد آبائهم حب عي د ال ٠‏ فمن يوق للهداية من أضله 0 


هم عداب اللّه. 


ره ها الرسول - لك ومن ميك انرون التي ويك اللّه إليه؛ 0 


الدين. 


(©) وارجعوا ا م الول «وااتودياستكان أواشرييوا جاب تواهيف واهيوا الصلاة على أكمل وجه؛ ولا تكونوا من 


© ولا تكونوا م 


عن امرك الارن يلوا يي . وآمنوا بحسم وكة روا سيفظية بوكافو نكا والعراةا .كل حزب منهم بما هم عليه 


من الباطل مسرورون؛ يرون أنهم وحدهم على الحق؛ وأن غيرهم على الباطل. 


ا مِنوَايراليَاتِ: 


ني خضوع جميع الخلق للّه سبحانه 3 قهرًا واختيارًا. 
© دلالة النشأة 5 الأولى على اليعث واضحة المعالم. 
© اتباع الهوى يضل ويطغي. 

© 


دين الإسلام دين الفطرة السليمة. 
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ِذا هيعوت © و1 مَيَوَوَا أن أله دسي َضغل اررق يمن 
شينف اتوكاد 6 الثنة 
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م 2 
:3 تيك ال 0 مَآءَاسِبمنَزيا 2 
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5 2 ا يد دان 0 
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: 0 0 سَبَحَلهد وعَل 8 
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: ىنا ينهم و خض آزى يأ دَأميتيطُون 2 | 


07ت 


لي 50 


مي 
مس م و ا ا 
يرهيونه من العذاب. 
ولما بِيّن ما يُكتقرب به إلى الله من العمل بيّن ما يّرَاد به غير وجهه وإنما يّرَاد به مقصد دنيوي رخيص؛ فقال: 


9© وما دفعتم من 


من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردّها إليكم بزيادة فلا ' ينموأجره عند اللّه؛ وما أعطيتم 


وإذا أصناب المشركين شحدة 
من مرض.س 0 
ربهم سبحانه وحده راجعين ن اليه 
بالتضرع والالتجاء أن يصرف عنهم 
ما اصابهم »ثم إذا رحمهم بكشف ما 
أصابهم: إذا جماعة منهم يرجعون 
إلى ]إشراكهم مع الله غيره في الدبغاء. 
ع ضح لبهي الله وينيها 
نعمة كشف الضر - وتمتعوا بما بين 
أيديهم في هذه الحياة فسوف يرون 
يوم القيامة بأعينهم أنهم كانوا في 
ضلال واضح 

© ما الذي دعامم إلى الشرك 
بالله ولا حجة لهم؟! فما أنزلنا عليهم 
حجة من كتاب يحتجون بها على 
شركهم باللّه. وليس معهم كتاب يتكلم 
بشركهم» ويقرر لهم صحة ما هم عليه 
من الكفر. 

وإذا أذقنا الناسس نعمة من 
نعمنا كالصحة والغنى فرحوا بها فرح 
بطر وتكبرواء وإن ينلهم ما يسوؤهم 
من مرض وفقر بما كسبته أيديهم من 
المعاصيء. إذا هم يَيَنَسُون من رحمة 
اللّه؛ .ويقنطون من زوال ما يسوؤهم. 
© ألم يروا أن الله يوسع الرزق 
لمن يشاء من عباده امتحانًا له أيشكر 
أم يكفرة ويضيّقه على من يشاء منهم 
ابتلاء له أيصبر أم يتسخطة! إن في 
توسيع الرزق لبعضء وتضييقه على 
بعضء لدلالات للمؤمنين على لطف 
اللّه ورحمته. 

©) فأعط - أيها المسلم - صاحب 
القرابة ما يستحقه من البر والصلة: 
وأعط المحتاج ما يدفع به حاجته. 
وأعط الغريب الذي انقطعت به السبيل 
عن بلده: ذلك الإعطاء في تلك الوجوه 


من أموالكم إلى من 


دوبيا حاجة تريدون بذلك وجه اللّهء الاتريدون متزلة ولامتويةمن الناس: كاوائك هم اتلاين شاع نهم الا جر ستل اللّه. 


6 الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم : ثم رِزّقكم, ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث. هل 
شينًا من ذلك؟! تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون. 


من أصنامكم التي تعبدونها من دونه من يفعل 


(7) ظهر الفساد في البر والبحر, كالجدب وقلة الأمطار وكثشرة الأمراض والأوبئة. بسبب ما عملوه من المعاصيء ظهر ذلك 


ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئّة في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة. 
8 مِنْهَوَاالَباتٍِ : 

© فرح البطر عند النعمة؛ والقنوط من الرحمة عند النقمة؛ صفتان من صفات الكفار. 
إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفلاح. 

مَحَقٌ الرباء ومضاعفة أجر الإنفاق في سبيل اللّه. 

أثر الذنوب في انتشار الأوبئة وخراب البيئة مشاهد. 


9© قل - أيهاالرسول - لهؤلاء ا 0 5 د شور ةارم 8 0 
ص 0-6 2 0 5 
ا 3 
كن أت رط تشركن © تاق وتاك لين ىّ 


المشركين: سيروا في الأرضء فتأملوا "١‏ َس 
كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من 82 مُلَسِيرُ واف والتي لطدرايك 206 
وح 0 كان 
غيره: فأهلكوا ب بسي ب إشراكهم باللّه. 
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وليذيقكم - أيهاالناس - من 


© فأقم - أيها الرسول - وجهك 7 2 م مك وو ا 2 2 
لدين الإسلام |1 الذي ل 5 تجن ا ل د 0 2-8 
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في ذلك اليوم يتفرق النامس: فريق 55 5 0 َه جع - 50 
3 .ا د ممم . 5 0 0 2 اموا 4 ا 9 2 260 
في الجنة مَتَكمون, وفريق في النار 72 0 وهم أأَلْصَلحَ تمن مدن لاحت 3 
1 جه ا ار لد سل 1 

ك2 م كفت باللة كه . - 0 ب 2 
لك" 0 0 8 0 بلجدة ا يدرت ويد 26 
عمل عملا ٠‏ صالحًا به جه اللّه 35 ه , > 3 7 سس 0 
يبتغي > ا 4 6 

فلازخن 2 يُتُونَ دخول الجنة والتز 2 قد تققد زاغرة انلك ,أترموة أمِن فَصَلِهموَا 0 
ا ا ل 2< 0 

بماكبها خالدين فيها ابدًا. 0 ده كوس 8 
© ليجزي الذين آمنوا باللك دلا ود ولَقَدَ رَسَلتَامِ َك مُسْكّدا م جاور 4 
و وعما وا الأعمال الصالحات التي 62 3 
ترضي ربهم » ٠‏ من فضله واحسانه.؛ انه 0 00 
سبحانه لا يحبٌ الكافرين به وبرسله. 0 4 
بل يمقتهم أشدٌ المقت؛ وسيعذبهم يوم 55 0 
القيامة. 0 1 
ومن آياته المظيمة الدانة على م17 1 
قدرته ووحدانيته: ان يبعث الرياح حْ 0 
تبشر العباد بقرب نزول المطظر اق 0 
0 





0 0 سين 0 

0 ات عب در . 

ر. 3 يمايحصل يعد المطر 4 1 وم 9 2 5 
حمته بماي د 2 0 0 
من خص خصّب ورخاء. ولتجري ا لسفن 0 ا م َمْبَسِيتَِ 20 
ا 2-0 35 
فى البحر بمشيئته ٠‏ ولتطلبوا من فضله 2 0 ْ 2 لض م1 5 61 
بالتجارة ذ في البحر, ؛ ولعلكم تشكرون 7 حمق أله ا 26 
نعم الله ) فيزيدكم منه 0 ام كاوج حار وس سه - 0 
© ولقد بعش نا من ق لك - أيها ل . لاست لمر نا 4 
م ا 

20 


الرسول - رسلا إلى أممهم فجاؤوهم ا ال 9 عميه ل 
بالحجج والبراهين الدالة على معاد 01 رف ري ا 0 2 مر 
صدقهم, فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم» فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات؛ فأهلكناهم بعذابناء وأنجينا الرسل والمؤمنين بهم من 
الهلاك؛, وانجاء المؤمنين ونصرهم حق أوجبناه علينا. 

© الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثها ٠‏ فتثير تلك الرياح السحاب وتحركه؛ فيمدّه في السما ء كيف يشاء من قلة أوكثرة: 
(بمدكره قطنا .فترى - أيها الناظر - المطر يخرج من بين ذلك السحاب, فإذا أصاب بالمطر من يشاء من عباده إذا هم به يسرّون 
0 الله لهم بإنزال المطر الذي يعقيه انيات الارض بما يحتاجونه لأنفسهم ولدواتهم. 

(69) وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم الله المطر لآيسين من نزوله عليهم. 

(© فانظر - أيها الرسول - إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة لعباده. كيف يحيي الله الأرض بما ينبته عليها من أنواع النبات 
بعد جفافها ويبسها .إن الذي أحيا :تلك الأرضن الجافة لهو باعث الأموات ت أحياء؛ وهو على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء. 

4 مِنْعوَايدا ليت 

ل إهلاك اجر المؤمنين , 10 

ه إشيات:الأرطن بعد جقاقها دلبل على البعث. 
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١‏ 1 1 ب 


ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم 
ريحًا تفسده عليهمء فرأوا زروعهم 
مَصَفرّة الألوان بعد أن كانت مَُخَضرّة 
لظلّوا بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم 
الله السابقة على كثرتها. 

© فكما أنك لا تستطيع إسماع 
ارت وا لي إسدو الصم؛ وقد 
ابتعدوا عنك ليتأكد عدم سماعهم؛ 
فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أشبه 
هؤلاء بالإعراض وعدم الانتفاع. 

© وما أنت بموفّق من ضل عن 
اي المستقيم إلى سلوك سبيل 
الرشاد؛ لا تُسَمِعِ سماعًا يُنْتمْع به إلا 
من يؤمن بآياتنا؛ لآنه هو الذي ينتفع 


يما تقوا ؛ فهم منقادون لامرناء 


© الله هو الذي خل قكم - أيها 
الناس - من ماء مَهينء ثم جعل من 
بعد ضعف طفولتكم قوة الرجولة. 
كم حضل مين يسن كوة الرجوانة ضعف 
من ضعف وقوة, وهو العليم بكل شيء»: 
لا يخفى عليه شيء؛ القدير الذي لا 
يعجزه شيء. 
المجرمون ما مكثوا شي قبورهم إلا 
لبثوا في قبورهم كانوا يصرفون في 
0 عن الحق. 
9 وقال الذين أعطاهم اللّه العلم 
مو الاتياروالبلاتكة 0 
ايم ا 
ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع: 
فكفرتم بك. 


© فيوم يبعث الله الخلائق ق للحساب والجزا ء لا ينفع الظالمين ما يختلقونه من أعذارء ولا يطلب منهم إرضاء الله بالتوبة والإنابة 


إليه؛ لفوات وقت ذلك. 
©) ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن 
بحجة على صذاقك ليقولن الدين كفروا باللّه: ما أنتم إلا مبطلون فيما جئتم به 


- عناية بهم - من كل مثل؛ ليتضح لهم الحق من الباطلء ولئن جنّتهم - أيها الرسول - 


69) مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنون بها مكهم اتثة بها كرون كل انلين لاسناسون أدبن بهم بك 


حق. 


(© فاصبر - أيها الرسول - على تكذيب قومك لكء إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مرية فيه ولا يدفعك الذين لا 


يوقنون بأنهم مبعوثون, إلى الاستعجال وترك الصبر. 
هه مِنْوَاي ليت : 

٠‏ يأس الكافرين من رحمة اللّه عند نزول البلاء. 
هداية التوفيق بيد الله وليست بيد الرسول يَلِة. 
مراحل العمر عبرة لمن يعتبر. 

الختم على القلوب سببه الذنوب. 


وك لعا 


لسدمكية دا 
9 ا منمَقَاص دِالشويفا _ 
القرآن. ؛والتحذير من الإعراض عنها. 
2 اليف 


() «#الم) سبق الكلام على نظائرها 
في بداية سورة البقرة. 

() هذه الآيات المنزلة عليك -أيها 
الرسول - ايات الكتاب الذي ينطق 
بالحكمة: 7 

© وهوهداية ورحمة للذين يحسئون 
العمل؛ بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق 
عياده. 

الذين يؤدون الصلاة على أكمل 
وجه. ويعطون زكاة أموالهم. وهم 
موقنون بما في الاخرة من بعث 
وحساب وثواب وعقاب. 

أولتك المتصفون بتلك الصفات 
على هدى من ربهم؛ وأولئّك هم 
الفائزون بنيل ما يطلبونه؛ والبعد عما 
يرهبونة. ‏ , 

ولما ذكسسو الله صفات المحسنين 
دك صفات المسيكين فقال: 

ومن النامسى - مثل النضر 
ابن الحارث - من يختار الأحاديث 
المُلّهية ليصرف الناس إليها عن دين 
اللّه بغير علم, ٠‏ ويتخذ آيات الله هزوًا 
يسخر منهاء أولئك الموصوفون بتلك 
الصفات لهم عذاب مُّدْلٌّ في الآخرة. 
© وإذا تقرأ عليه آياتنا أدبر مستكبرًا 
عن سماعها كأنه لم يسمعهاء كأن 
في اذنيه صَمَمًا عن سماع الآصوات؛: 
فبشره - أيها الرسول - بعذاب موجع 
ينتظره. 

© إن الذين امكو باللّه وضملوا 
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رلغبرعمددرود تَهاوَالق ف الارض روي 2 


3 0 لقان ار 5 1 
0 وت امن كل دَابووَرَلتَامِنََسَمَ]ٍ ما كََبِين 6 
0 فا عن ن لدج كربج هَدَاخَقْ حََقُ أله 2 مادا 10 
2 0 
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0 ا 0 5ب 211١‏ ا 00 ع تر 


© ماكثين فيهاء وعدهم السو ا ري 1س نزي اانه د الع ف نه د 


وشرعه. 


© خلق الله يل السماوات مرفوعة بغير أَعَمِدَة ونصب في الأرض جبالَّا ثوابت حتى لا تضطرب بكم ؛ وبتٌ فوق الأرض أنواع 

الحيوان ٠وأنزلنا‏ من السما ء ماء المطرء فأنبتنا في الأرض من كل صنف بَهِيجٍ المنظر ينتفع به الناس والدواب. 

© هذا المذكور خلق اللّه ؛ فأروني - أيها المشركون - ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون اللّه5! بل الظالمون في ضلال واضح 
عن الحق؛ حيث يشركون مع ربهم من لا يخلق شيئًا وهم يُخُلقون. 


بي مِنقَوَابٍ يليت : 


طاعة الله تقود إلى ا وادخية 1 
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© ولقد أعطينا لقمان الفقه في 
الدية والإصابة في الأمورء وقلنا له: 
اشكر - يا لقمان - لربك ما أنعم به 
عليك من التوفيق لطاعته؛ ومن يشكر 
ربه فإنما نفع شكره عائد إلى نفسه, 
فالله غني عن شكره؛ ومن جَحَدَ نعمة 
الله عليه فكفر به سبحانه فإنما ضرر 
كفره عليه ولا يضر الله شيئًا فهو غني 
عن خلقه جميعًا. محمود على كل حال. 
واذكر - أيها الرسول - 
قال لقمان لابنه وهو يرغبه في 
الخيرء ويحذره من الشر: يا بني. لا 
تعبد مع الله غيره؛ إن عبادة معبود مع 
الله ظلم عظيم للنفس بارتكاب أعظم 
ذنب يؤدي إلى خلودها في النار. 
() ووصّينا الإنسان مطاعية أبويه 
وبرهما فيما لا معصية فيه للّه 
حملته أمه في بطنها ملاقية مشقة 
بعد مشقة؛ وقطَكّه عن الرضاعة في 
عامين: وقلنا له: اشكر للَّه ما أنعم 
به عليك من نعّم» ثم اشكر لوالديك 
ماقاما به من تربيتك ورعايتك, 
إليّ وحدي المرجع فأجازي كلا بما 
يستحقه. 

9© وإن بذل الوالدان جهدًا ليَحَمِلاك 
ع أن تشرك باللّه غيره تحكمًا 
منهماء قلا تطعهما فى ذلك؛ لأنه لا 
لاعة: لبكلوق فقن 'معصية: الكالق: 
وصاحبهما في الدنيا بالبر والصلة 
والإحسانء واتبع طريق من أناب إليّ 
بالتوحيد والطاعة, ثم إليّ وحدي يوم 
القيامة مرجعكم جميعاء ٠‏ فأخبركم 
بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل؛ 
واجازيكم عليه. 

* © يا بنيّء إن السيئة أو الحسنة 
مهما كانت صغيرة مثل وزن حبة من 


معي عي ع ل ل و 0 - فإن اللّه يأتي بها يوم القيامة, 
فيجازي العبد عليها ٠‏ إن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء؛ خبير بحقائقها وموضعها. 
© يا بني. أقم الصلاة ة بآدائها على أكمل وجه. وأمّر بالمعروف. وانّه عن المنكر, واصبر على ما نالك من مكروه في ذلك إن ما 


أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله. فلا خيرة لك فيه. 


(2) ولا تَمَرِض بوجهك عن الناس تكبرًاء ولا تمش فوق الأرض فرحًا معجبًا بنفسك. إن الله لا يحبٌ كل مُخُتال في مشيته: فخور بما 


وي من نمه يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عليها. 


(9) وتوسّط في مشيك بين الإسراع والدّبيب مشيًًا يظهر الوقار. واخفض من صوتك لا ترفعه رفعًا يؤذي» إن أقبح الأصوات لصوت 


الحمير لارتفاع أصواتها. 

© مِنْعَوَابالايَاتِ: 

©« لما فصّل سبحانه ما يصيب الأم من جهد الحمل والوضع دل على مزيد برّها. 
© نفع الطاعة وضرر المعصية عائد على العبد. 

© وجوب تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم. 

© شمول الآداب في الإسلام للسلوك الفردي والجماعي. 







© ألم تروا وتشاهدوا جم أيها 6 يي 96 
يه اللّه يَسَّرلكم الانتفاع 02 ُّ 7-5 ع ص لاه ٍِ 


ع كنا 
و 


بما في السماوات؛ من شمس وقمر يك ٠:‏ ترق أنه لهم 1 توت ويَاق لصت 0 
وكواكب, ؛ويَسَّرَ لكم أيضًا ما في +2 0 ظِ 2 0 
0 23 ل ين القاب قن ملفا 1 
الصورة وحسن الهيئكة وباطنة خفية : . يه 6 10 اقَِآً وو ا و أ 


كالعقل والعلم ومع وجود هده النعم 34 


- 


يحقى عليه شورسها فيه ِ 


3 
5 
2_-- 

الملدات شى الدنيا مثا فياة: ثم ار 
0 
3-5 


فمن الناس من يجادل في توحيد اللّه 1 76 > 3 2 
بغير علم مستند إلى وحي من اللّه: 58 0 0 227 6 
أو عقل مستنير ولا كتاب واضح منزل 55 و مه ل 5 
مخ الله. 2 يَتَعْوَهْوَإِلَعَدَ ب ألشَعِيرِ © * ومن لسامم 
9 واذا قيل لهؤلاء المجادلين في 0 وسو - 0 
0 : اتبعوا ما أنزل اللّه على 532 1 2 0 0 
رسوله من الوحى. قالوا: لا نتبعه. بل “87 00 
سوله من الوحيقالوا: 8 متبعة؛ بن وى 2 
نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا من عبادة 5لا من قل رد 00 6 
الهتناء أيتبعون أسلافهم ولو كان حي 58 6 
الشيطان يد - يما بذ ا سح وى قي قر جر اس صا | نه اسك | ع 0ل 511 و 0 
يطان يدعوهم - بما يضلهم به من 22 : 5-9 1 ع | 2 
عبادة الأوثان - إلى عذاب السعير يوم +838 مرجعه مر فندي هم تل ل ص 0 ل 2 
القيامة؟! 5 6 وو« سه 2 7 ايا عت اهز 1 يت 2-8 
©) ومن يُقَبِل على الله مخلصًا له :هه تَمَّعْهمَقَليِلا د دصطرك مد ا ل و 00 
ا 2 0 دو 6 5و 2 
ثق ما يتعلق به من يرجو النجاة 6# ول وكين سَأَلتُمنَ نحاقا موا ول و شهدقل فل هه 
حك انقطاع ما أمسك م ا 9 ص ك١‏ 
به وإلى اللّه وحم سير الأبون» 3 0 2000108 2 تعر ت 2 
ومرجعهاء فيجازي كلا بما يستحق ]ك8 3 
بالله فلا ل 0 1-6 - | بصب د01 7 ١‏ 0 7 
9 ومن كفر يحزنك 00-0 . 0 1 3 0 
م - كفرهء إلينا وحدنا .د( 71 0 7 تياك لانضٍ 2 
مرجعهم يوم القيامة قنخبرهم بما 55 م ٠١‏ .* لمعي يَمذْه يا 7 سي 8 6 
عملوا من سيئات في الدنياء ونجازيهم 34 00 ا 
عليهاء إن اللّه عليم بما في الصدور. لا .1ج . 
2 


ل 


نلجنهم يوم القيامة إلى عذاب شديد 2 55 5 2-5 
مرهاب شان 1 0 
(9) وائن سألت - أيها الرسول - هؤلاء المشركين: مَنّ خلق السماوات؛ ومن خلق الأرض؟ ليقولن: خلقهنٌ الله. قل لهم: الحمد للّه 
© لله وحده ما شي المسماوات وما مي الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًا .إن اللعهو الك عع جيم مفلي اكه المحمود في الدنيا 
والأشرة. 

© ولو أن ما في الأرض من شجر قُّطِع وبرِي أقلامًاء وججْعل البحر حبرًا لها ولومده سبعة أبحرء ما فنيت كلمات اللّه لعدم تناهيهاء 
إن اللّه عزيز لا يغالبه أحد؛ حكيم شي خَلقه وتدبيره. 

© ما خلّقكم - أيها الناس 7ب كم ووم لقاع الحرداب و الجوام را 3 ككلن تفي واهد وتيا في الشوواة إن الله سميع لا 
يشفله سماع صوت عن سماع صوت آخر, بصير لا يشغله إابصار شيء عن إبصار شيء آخرء وهكذا لا يشغله خلق زة نفسن أويعثها خن 
وا ا 

© لالشترة ه والإيمان به, لا وسيلة للكفر به. 

© خطر التقليد الأعمى وخاصة في أمور الاعتقاد. 

٠.‏ ل 









5 © ألم تر أن الله ينقص من الليل 
3 2 0 النهار. وينقص من النهار ليزيد 
6 2 الليل »وقدّر مسار الشمس والقمر؛ ؛ اذ 
_ 9 يعريان كلقي مداره إلى اكو تخد 
3 3-3 عليه شيء من أغمالكم: «وسيجازيكم 
3 عليها. 

53 59 © ذلك التد التقد | 
0 ا ©ذ بير والتقدير يشهدان 


بأن الله وحده هو الحق, ٠‏ فهوحق في 
ذاته وصفاته وأفعاله؛ وأن ما يعبده 
المشركون من دونه هو الباطل الذي لا 
أسامس لهء وأن الله هو العلي بدَّاته 
وبر روسرس يسيك وتان 
الذي لا أعلى منه. الذي هو أكبر من 
0 

ألم تر أن السفن تجري في 
البحر بلطفه وتسخيره؛ ليريكم - أيها 
الناس - من آياته الدالة على قدرته 
سبحانه ولطفه؛ إن في ذلك لدلالات 
على قدرته لكل صَبِّار على ما 
يصيبه من ضراءء شكور لما يناله من 
تعماء. 

© وإذا أحاط بهم من كل جانب 
موج مثل الجبال والغمام؛ دعوا الله 
وحده مخلصين له الدعاء والعيادة, 
فلما استجاب الله لهم وأنقذهم 
إلى البرء وسلمهم من الفرقء فمنهم 
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3 لْعَرُور هنا 0 مقتصد لم يقم بما وجب عليه من 
082 : 9 الشكر على وجه الكمال؛ ومنهم جاحد 
0 وَيَحَلَوْمَاف لْاَيِحَامِمَمَاتدَر 5 لنعمة اللّه. وما يجحد بآياتنا إلا كل 
ا مه 2# غَدَار - مثل هذا الذي عاهد الله 
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2 لثن أنجاه ليكونن من الشاكرين 
: له - كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي 


ا 
5 شور الس 1 أنعم بها عليه. 


+ اك : 3 © يا أيها الناسء اتقوا ربكم؛ بامتثال 
١‏ ب 0 120 0017 قر أوامره واجتناب نواهيه: وخافوا عذاب 
بوه ابلشيديه واد عن ولده.: ولا يفني مولود عن والده شينًا ٠‏ ان وعد اللّه بالجزاء يوم ' القيامة ثابت وواقع لا محالة قلا تخدعنّكم 
الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات, ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم. 

© إن الله عنده وحده علم الساعة؛ فيعلم متى تقع؛ وينزل المطر متى شاء؛ ويعلم ما في الأرحام أذكر هوأم أنشى؟! شقي أم 
دع لاوما شام تسن ب[ تكس كفا من خير ا كر رما هلم تقبو ياي أرض تموت, بل اللّه هو الذي يعلم ذلك كله :إن الله عليم خبير 
بكل ذلك؛ ٠لا‏ يخفى عليه شيء من ذلك. 

لل مِنْعوَايدا أليَاتِ: 

يو نقص اللدل والثها وؤيادتهما وسصيو الشمسس والقميرة آيات دالة على قدرة الله سبحانه؛ ونعمٌ تستحق الشكر. 

الخوف من القيامة يقي من الاغترار بالدنياء ومن الخضوع لوساوس الشياطين. 

إحاطة علم اللّه بالغيب كله. 


انام 
00 


4 








0 








ك0 
1 


1 0 

هه مِنمَقَاصِدٍ الشورقر: ّ 8 
بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان 0 0 
في الدنيا والآخرة. 0 6 
© اليم 0 4 
9 3 2 

© «الد» تقدم الكلام على نظائرها 7 ماله 
5 سورة البقرة. 0 6 
6 هذا القرآن الذى حاء به 0 8ت ضوة وو - ١‏ 
56 ي جاء به محمد بيهم 2 
كةِ منزل عليه من رب العالمين لا شك +« شمف قرف كاك كر ود 0 
تِ 2 0-7 
في ذلك. 5 357 
2 سي سر سر ب تبي “جين ا 2 

إن هؤلاء الكافرين يقولون: إن 8 لواق وَالْديْضَوَمَا بَسسْهمَافى سِنَّةَ ا 
فمية! القظقة على ريه ليس الأسر 0 ردص _ صلم سو 8 
- سح يو سم س 10 م 5 

كما قالواء بل هو الحق الذي لا مرية رآ 5-8 مّندونهه مِن 2 
فيه المنزل من ربك - ايها الرسول- 0 وس ص سم صر 2 3 
ءا هبه جد # ع له عد ب 1 

عليك لتخوّف قومًا ما جاءهم رسول أ 0 ا مَرَقَحَ اليد ١‏ ع | 8 
من قبلك يخوفهم من عذاب الله 0 ًِ 2 6 
عدت إلى الحق فيتبعوه ويعملوا 0 ا يََكَة 2 م 5 
0 2 

2 2/2 

الله هو الذي خلق السماوات. 6# 0 
وخلق الأرض. وخلق ما بينهما في ستة 3 2 
أيام. وهو قادر على خلقها في اقل من ٠د‏ ل 0 
طرفة عينء ثم علا وارتفع على العرش ُ 0 
علوًا يليق بجلاله. ما لكم - أيها 0 2 
الناس - من دونه من ولي يتولى عر رج 4 
أمركم, أو شفيع يشفع لكم عند ربكم. ,جه 2 
أفلا تتفكرون» وتعبدون اللّه الذي 0 0 
ولا 5 0 . 

١١ 9 


ضُ 0 وف كن ثم يصعد 
إليه ذلك الأمر في م كان مقداره 





[-حوءة) م 


آلغ ,سكة :مما تعدو أنتم - أيها 35 7 
الناس - في الدنيا. ين 2 
© ذلك الذي يدبر ذلك كله هو يكل 2< 
عالم ما غاب وما حضرء لا يخفى عليه 42 : : 2 
منهما شيءء العزيز الذي لا يفالبه د ١‏ 1 اه 1 ليطي 12 


أحد الذى ي ينتقم من أعدائه, الرحيم بعباده المؤمئنين. 

(© الذي أتة تقن كل شيء خلقه؛ وبدأ خلق آدم من طين على غير مثال سابق. 

( ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل فخرج منه ( المني). 

ثم أتم خلق الإنسان سويّاء ونفخ فيه من روحه بأمر المَلّك الموكل بنفخ الروح ؛ وجعل لكم - أيها الناس - الأسماع لتسمعوا بهاء 
والأبصار لتبصروا بهاء والأفئدة لتعقلوا بهاء قليلًا ما تشكرون هذه النعم للّه التي أنعم بها عليكم. 

(9) وقال المشركون المكذبون بالبعث: إذا متنا وغبنا في الأرضء. وصارت أجسامنا ترابًا .فهل تُبّعث أحياء من جديد؟! لا يعقل 
ذلك ؛ بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به. 

© قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث: يتوفاكم ملك الموت الذي فوّضه الله بقتبض أروا حكم.ء ثم إلينا وحدنا 
يوم القيامة ترجعون للحساب والجزاء. 

1 مِنْعَوَاالابَاتِ: 

© الحكمة من بعثة الرسل أن يهدوا أقوامهم إلى الصراط المستقيم. 

© ثبوت صفة الاستواء لله من غير تشبيه ولا تمثيل. 

© استبعاد المشركين للبعث مع وضوح الأدلة عليه. 
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بْهِرَوَهْ ع لا رتَككبزرت 8و سَجاؤا جَويهُرَ 


| يه ان 
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ل 2 
1 التشا ع منغرن تا مولس وكارك ة كر أ ” 


قورت 5ق ات فق لقنن عن 
بع سروه تركو نز كدي 
ل َسَتَوْنَ © كات عَامئوأ 

كن الكانها وَعانْرْلَايمَاكاوأ 0 ليت 
اه نتيآ ناما أن رسآ أعِيدُ اضيا 
تفل لشن فرفاتةتاللارازى تريب تكز نت 0 
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3-00 
صلاتهم وغيرها خومًا هرايد وطماكا ضي رحمته؛ ال الأموال التي 0 اياها في سبيل اللّه. 


ا م سام 


79 سوف يظهر المجرمون يوم 
القيامة وهم أذلاء يخفضون رؤّوسهم 
بسبب كفرهم بالبعث. يشعرون 
بالخزي ويقولون: ربنا ابَصَرنا ما كنا 
نكذب به من البعث »وسمعنا مصداق 
ما جاءت به الرسل من عندك؛ 
فارجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل عملا 
صالحًا يرضيك عناء إنا موقنون الآن 
بالبعث وبصدق ما جاءت به الرسلء لو 
رأيت المجرمين على تلك الحال رأيت 
أموّا عظيمًا: 

ولو شئنا إعطاء كل نفس رشدها 
وتوفيقها لحملناها على هذاء ولكن 
وجب القول مني حكمة وعدلا: لآملانٌ 
جهنم يوم القيامة من أهل الكفر من 
الثقلين: الجن والإنس؛ لاختيارهم 
طريق الكفر والضلال على طريق 
الإيمان والاستقامة. 

69 ويقال لهم يوم القيامة تَبَكِينًا 
لهم وتوبيخًا: دوقو العذاب يسيب 
غفلتكم في الحياة الدنيا عن لقاء اللّه 
يوم القيامة لحسابكم, إنا تركناكم 


أ في العذاب غير مبالين بما تقاسونه 


منه؛ وذوقوا عذاب النار الداكم الذي 
لا ينقطع بسبب ما كنتم تعملونه ضفي 
الدنيا من المعاصى. 

ولمنا ذكر الله حال المجرميئن ذكتن 
© إنما يؤمن بآياتنا المنزلة على 
رسولنا الذين إذا وعظوا بها سجدوا 
للّه مسبحين بحمده؛ وهم لا يستكبرون 
عن عبادة الله ولا عن السجود له بأي 
حال. 

التي كانوا عليها في نومهم يتركونها 
ويتوجهون إلى اللّه. يدعونه في 


ل من كان مؤمنًا بالله عامل بأوامره مجايًا لنواهية: ليس كمن كان خاريحا عن طاعته؛ ؛ لا يستوي الفريقان عند الله في الجزاء. 
© أما الدين أمقوا بالل وعيلوا احص ص جاع راض رد لبي بي دروا يور وراكر ادبي اليم .جزاءً على ما 


© وأما الذين خويحوا مو طامة الله بااكمرواوكانة البدامتي: .فمستقرٌّهم الذي امن لوسد رينم القيانة النار؛ ماكثين فيها أبدّاء 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم تَبَكِينًا لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندما كانت رسلكم 


تحؤفكم منه. 

له مِنْعَوَاالَبَاتِ: 

© ايمان الكفار يوم القيامة لا ينفعهم ؛ لأنها دار جزاء لا دار عمل. 
٠‏ ل يه 0 القيامة. 


© ولنذيقنٌ هؤلاء المكذبين 
الخارجين عن طاعة ريهم من المحن 
والبلاء في الدنياء قبل العذاب الأكبر 
المعدّ لهم في الآخرة إن لم يتوبوا؛ 
لعلهم يعودون إلى طاعة ريهم: 

69 ولا أحد أظلم ممن وُعظ بآيات 
الله فلم يتعظ بهاء وأعرض عنها غير 
مُبالٍ بهاء نا من المجرمين - بارتكاب 
ولقد أعطينا موسى التوراة, 
فلا تكن - أيها الرسول - في شك من 
لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج. 
وجعلنا الكتاب المنفزل على موسى 
هاديًا لبني إسرائيل من الضلال. 
(9) وجعلنا من بني إسرائيل أئمة 
يقتدي بهم الناس في الحق» يرشدون 
الى الحق: اي اوم بلك وكرت 
أوامر الله واجتناب نواهيه. وعلى 
الأذى في سبيا الدعوة, وكانوا بآيات 


الله المنزلة على رسولهم يصدقون بها :٠‏ 


تصديقًا جازمًا. 

© إن ربك - أيها الرسول - هو 
كانوا يختلفون فيه في الدنياء ذيبيّن 
المحق والمبطل. ويجازي كلا بما 
© أء عمي هؤلاء فلم يتبين لهم 
كم أهلكنا قبلهم من الأمم السالفة؟! 
فهاهم يمشون في مساكنهم التي كانوا 
يسكنونها قبل إملاكيم , لم يَتِْظُوا 
لعبّرًا ب اكه 2007 على صدق سايم 
الذين جاؤوهم من عند اللّهء أفلا 
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يسمع هؤلاء المكذبون بآيات الله سماع قبول واتعاظ؟! 

© أولم يرهؤلاء المكذبون بالبعث أنا نرسل ماء المطر إلى الأرض القاحلة التي لا نبات فيهاء فنخرج بذلك الماء زرعًا تأكل منه 
إبلهم وبقرهم وغنمهم, ويأكلون هم منه5؟! أخلا ييصرون ذلك. ويدركون أن من انبت الآرض القاحلة قادر على إحياء الموتى؟! 

) ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب: متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة؛ فيكون 


سكيع عد مداق يون التوافنة زلا عم 7 رن حت وير إل ديهم وينيبوا | اليه. 


(©) فأعرض 
3 مِنْعَوَاالايَاتِ: 


6 عذاب" الكافر ضفي الدنيا وسيلة لتوبته. 


- أيها الرسول - عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلالهم؛ وانتظر ما يحل ب 


بهم» انهم ينتظرون ما تعدهم من من العذاب. 


© ثبوت اللقاء بين نبينا يك وموسى يكز ليلة الإسراء والمعراج. 








2 2 0 _- | سورَةٌ لحري الل لما ا 7 موب 
سساخى فشو بيرؤرجرن 





















2 3 مَرَنِيْةِ سد 

2 م . © مِن مَقَاص لالسووة: 

َرّث 0 3 5 بيان عناية اللّه بنبيه وَكِةِّ. وحماية 

حي" ضر صلم 00 - جنابه وأهل بيتهك. 

ا أ ذه اه له عافن او ا 7- اي 

3 : ئ ا 70 ا : 

© اشدكان حكيما : 0 ا 8 19 التتسيز: 

0 2 2 50 © ياأيهاالنبي, اتبَّتَ ومن معك 
: 1 

2 1 2 على تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب 












2 ءًِ 9 نواهيه؛ وحُمْه وحده. ولا تطع الكافرين 
53 م 0 والمنافقين فيما تهوى نفوسهم؛ إن 
2 0 0 ا ن !كه الله كان عليمًا بما يكيده الكفار 
0 ا 6 - 0 هه و و 6 والمنافقون؛ حكيمًا في خلقه وتد بيره. 
585 فلبير يي جوم وَفِهِءوَمَاجَعَل روِجَحكُ لي نظهزوت 8 ©) وائبع ما ينزله عليك ربك من 
ا ٍ وو فاق الوحيء إن الله كان بما تعملون خبيرًاء 
7 مهنا هيك وَمَاسكَل ادع ةم ج155 دول 1 لا يفوته من ذلك شيء؛ وسيجازيكم 
2 9 على أعمالكم | 

0 ع2 وج 0 0 نّ وهويعة ١م‏ 2-6 2 والغتسد. غلدى اللّه لجنم في 
+5 يافواهم 0و1 يَمُوْل ل َعْوَيَقَرِى أ لع هه 59 6 أمورك كلها وكفى به سبحانه حافطًا 
ا وى است سا 0 الإصر 5 و هه صر 2 أ 0200 +0 لمن توكل عليه من عباده. 

5 0 اموا عه ل 8) لم يجمل الله ظبين في 
2 3 ع 
5 9 الزوجات بمنزلة الأمهات في 

0 0 التحريم. ولم يجعل كذلك ا 
كا لخطا َم 2ه بالتبثي بمنزلة الأبناء من الصٌّلّب, 
5 50 فإن الضّهار - وهوتحريم الرجل 
0 5 27 امالك 1 زوجته عليه كأمّه وأخته- وكذلك 
5 عكورا م 5 

0 كبس واو غير و وظ م 0 جر 1 عرف و و 1 0 ل 
5 ماء ١١‏ اس وى داه 3 2 د ا 220 0 0 

0 أزولجددامهتَهر وول ا ليحارتطفدا ا 0 قول تود ونه يأو عم : ؛ ولا حقيقة له 
.عد مس لغأوج ‏ السسكة ١‏ 52 در فليست الزوجة أمّاء ولا الدّعِيٌ ابنًا 
:لي لتاب ا ءَمِنَ| مَؤْمِننَ والمها جر 0 له 3 لمن اذهام والله ستجانة يقول الحق 
6 و ب م ِ 5 ليعمل به عباده؛ وهو يرشد إلى طريق 
1 أوَليَايكة تَزوك تان كلةفى اسيك تسترا ثم الحق. 


ع2 ١ ١‏ ن اذ 

عفن 0 ىر ١‏ ؟ ما 21 ع هه ا 00 

فنسبتهم إليهم هو العدل عند اللّه »فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم فهم إخوانكم في الدين ومحرّرُوكم من الرقء فنادُوا 
لدعم بيا أخي ويا ابن عميء ولا إثم عليكم ! اذا أخطأ أحدكم فنسب دعيًا إلى مدّعيه؛ ولكن تأثمون عند تعمد النطق بذلكء وكان اللّه 
غفورًا لمن تاب من عباده؛ رحيمًا بهم حيث لم يؤاخذهم بالخطأً. 
(© النبي محمد يَكِةٍ أحقٌ بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه. ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره؛ وزوجاته كَكةٍ بمنزلة 
أمهات لجميع المؤمنين, فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج إحداهنٌ بعد موته كك وذوو القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم 
اللّه من أهل الإيمان والهجرة في سبيل الله الذين كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام :ثم تُسخ توارثهم بعد ذلك, الا أن 
تفعلوا - أيها المؤمنون - إلى أولياتكم من غير الورثة معروفًا من إيصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك كان ذلك الحكم في اللوح 
المحفوظ مسطورًا فيجب العمل به. 
© مِنْعوَاِلهيَاتِ : 
لا أحد أكبر من أن يُؤُمر بالمعروف ويُنّهى عن المنكر. 
رفع المؤّاخذة بالتخظأ عن هذه الأمة. 
وجوب تقديم مراد النبي جَكِْةّ على مراد الانفس. 
بيان علو مكانة أزواج النبي يَلِكِء وحرمة نكاحهنٌ من بعده؛ لأنهن أمهات للمؤمنين. 


© واذكر - أيها الرسول ‏ إذ مق "الج خادىى بترو لكلو 1 10 20 
احدنامن الأنياء عهدًا مؤكدًا أن > 
يعبدوا. الله وحده؛ ولا يشركوا به شيفًاء ِ 
وأن يُبَلْهوا ما أنزل إليهم من الوحي؛ 1 
1 | ا هد و 5 هه صنو ضَعاقًا 

وأخذناه على وجه لخصوص منك 0 م 8" 1 ا 


ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 2 


ابن مريم :وأجذنا منهم عهةا مزكذا 0 2 

على الوضاء بما اتكٌمِنوا عليه من تبليغ أت دوا روت 
رسالات اللّه. 3 3 د 

© أخد الله هذا العهد المؤكد من 1 مدعي م 
الأنبيا ء ليسأل الصادقين من الرسل 5 0 1 رو 

عن صدقهم تَبَكِينًا للكافرين؛ وأَعدّ 0 0 ادكو رَتَكَاويكَادَلنَهُ 


الله للكافرين به وبرسله يوم القيامة 20 


الل عار صا 3 يتاكدرن هيه العو تنوك تمق امكل 


© ) يا أيها الذين آمنوا بالله. ” 
: 0 


عملوا بما شرء. اذكروا نعمة الله +( ود ماع باج 200 7 - 
يكم حيو جات المدنة جد 1 سس لكر د ار يلت بأَحَتَاجرَ 


: 0 5 2 
الكفار متحربين علد قتالكم, و 4 و 3 5-6 
وساندهم المنافقون واليهودء فبعثنا ود ون ينه وتاج مالك بت امو ميو وروا 
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1 0 1 ا لطا - ا 


0 البائلةليائلة 1 د 


ا 


عليهم ريجًا هي ريح الصّبا التي 0 ا 14 رو ِ 
تُصر بها النبي علد وبعثنا جنودًا 3 زلرَالاسَدِيمًا 00 00 ا 3 
من الملائكة لم تروهاء فولى الكفار 0 ِ 2 0 7 و2 
هاربين لا يقدرون على شيء؛ وكان رم ل لق ع 2 17 و و غُرُوياضوَاِذْةالتطَايعَة 25 
اللّه بما تعملون بصيرًا لا يخفى “وه _ - ف 0 
عليه ع ذلك وسيحا على :35 د م و« سح دحج جر 57 - و2 م و 2 5 
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د | مق 


©) وذلك حين جاءكم الكفار من أعلى 
الوادي ومن اسفله من جهتي المشرق 
والمغرب. حينها مالت الابصار عن 


57 
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<> - 3 آ# د لور ل و و سا 
هما منه مليفو دين بيو ساعورة عاض بعود ريو 


و وصده هه 


1 2 


كل شيع ا 0 آل ل واتطايهاة نم ياوا لِفتَنَة 2 
القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف, 00 0 ً _ ذو هل 
وتظنون باللّه الظنون المختلفة؛ فتارة 17 - مَاوَمَانَآء ْ 0 1 
كلت النصرء وتارة تظنون اليأس 2 00 0 





سمخ جورت الدَبروَكَانَعَهَ دنه مَسَهأ 


(3) في ذلك الموقف في غزوة الخندق 
3 المؤمنون بما لاقوه من تكالب يأك عفني الي سني لي ع 1 ماي اي 1 كه 21 
أعدأئهم عليهم ٠واضطربوا‏ اضطرابًا شديدًا من شدة الخوفء وتبين بهذا الاختبار المؤمن والمنافق. 
9 يومئَذٍ قال المنافقون وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك: ما وعدنا الله ورسوله من النصر على عدوّنا والتمكين لنا في 
الأرض إلا باطالً لا أساس له. 
© واذكر -أيهاالرسول - حين قال فريق من المنافقين لأهل المدينة: :يا أهل يشرب (! سم المدينة قبل الإسلام) ٠لا‏ إقامة لكم 
عند سفح سَلَّعَ قرب الخندق فارجعوا إلى منازلكم : ويطلب فريق منهم الإذن من النبي يََِةِ أن ينصرفوا إلى بيوتهم بدعوى أن بيوتهم 
مكشوفة للعدو: وليست بمكشوقة كما زعمواء وائما يريدون بهذا الاعتذار الكاذب الفرار من العدو. 
© ولودخل العدوٌ عليهم المدينة من جميع نواحيهاء وسآلهم العودة إلى الكفر والشرك باللّه لأعطوا عدوٌهم ذلكء وما احتبسوا 
عن الردة والنكوصص إلى الكفر إلا قليالًا. 
9 ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله بعد فرارهم يوم أحد من القتال؛ لثن أشهدهم الله قتالًا آخر ليقاتلنٌ عدوّهم, ولا يفرُوا 
ل ولكنهم نكثواء وكان العبد مسؤولا عما عاهد الله عليه. وسوف يحاسب عليه. 
مِنهَوَايدا لْيَاتِ: 
© منزلة أولي العزم من الرسل. 
© تأييد اللّه تعباده المؤمنين عند نزول الشدائد. 
© خذلان المنافقين للمؤمنين في المحن. 
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قل - أيها الرسول - لهؤلاء: 
و لن يتفعكم الفرار إن فررتم من 
القتال خومًا من الموت اومن القتل؛ 
ان اتجال تدر وإذا فررتم ولم 
يَحنّ أجلكم فإنكم لا قتستمتعون في 
الحياة ة إلا زمنًا قليلا. 
9 قل لهم - أيها الرسول -: من 
ذا الذي يمنعكم من اللّه إن أراد بكم 
ما تكرهونه من الموت أو القتل 0 
بكم ما ترجونه من السلامة والخير, لا 
أحد يمنعكم من ذلك, .ولا يجد هؤلاء 
0 من دون اللّه ولي يتولى 
اللّه 
© إن الله يفلتغ المُتَبّطين منكم 
لفيرهم عن القتال مع رسون الله كل 
والقائلين لإخوانهم: تعالوا إلينا ولا 
تقاتلوا معه حتى لا تَقّتَلواء فإنا نخاف 
عليكم القتلء؛ وهؤلاء المُخَذَلُون لا 
ياتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا 
نادرًا؛ ليدفعوا عن انفسهم العارء لا 
ليتصروا اللّه ورسوله. 
9 بُخلاء عليكم - معشر المؤمنين- 
بأموالهم قلا يعينونكم ببذلهاء وبخلاء 
بأنفسهم فلا يقاتلون معكم؛ وبخلاء 
بمودتهم فلا يوادٌونكم, فإذا جاء 
الخوف عند ملاقاة العدوق رأيتهم 
ينظرون إليك - ايها الرسول - تدور 
أعينهم من الجبن مثل دوران عيني 
من يعاني سكرات الموت, فإذا ذهب 
عنهم الخوف واطمأنوا آذوكم بالكلام 
بألسنة .سليطة: أشكّة على الغنائم 


: يبحثون عنهاء أولئك المتصفون بهذه 


الصفات لم يؤمنوا حقّاء فأبطل اللّه 
ثواب أعمالهم: وكان ذلك الإبيطال 
تر يسيرًا على اللّه. 


2 الجينا ء أن الأحزاب المّتابة لقتال رسول اللهبك وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصلوا المؤمنين وان قدّر أن 
حا الأحزاب مرة أخرى يودٌ هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب؛ يسألون عن أخباركم: ماذا حدث لكم بعد قتال 
عدؤكم لكم؟ ولوكانوا فيكم - أيها المؤمنون - ما قاتلوا معكم إلا قليلا »قلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم. 

واسورسواه الم اام ور سات لسرم و 0 


5 إلاسن كان برجو ثواب الله ورهمة. ٠ويرجواليوم‏ الآخرء ويعمل له: وذكر الله ذكرًا 


2 عاين المؤمنون الأحراب المجتممة لفتالهم قالوا هنا ما وعدنا دورو سيق الابتلاء والمحن والنصرء وصدق اللّه 


ورسوله في هذا ء :فقد تحقق وما زادتهم معاينتهم للأحزاب إلا إيمانًا بالله وانقيادًا له. 
1 ؛ مِنْقوَايدا ليَاتِ: 

٠‏ الآجال محددة؛ ؛ لا يُقَرْيها قتال :ولا يُبَعدّها هروب منه. 

ل التثبيط عن الجهاد في سبيل الله شأن المنافقين دائمًا. 

© الرسول كد قدوة العادطين كي اذو له ب تعالة, 

© الثقة باللّه والانقياد له من صفات المؤمنين 


كم التزشين مجان دشرا 
اللّه. فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات 
والصبر على الجهاد في سبيل اللّه؛ 
فمنهم من مات أوقتل في سبيل اللّه: 
ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيله؛ 
وما غيّر هؤلاء المؤمنون ما عاهدوا 
الله عليه مثل ما فعله المنافقون 
بعهود هم . 

© ليجزي الله الصادقين الذين 
وخوا وبا هاهدوا الله عليه بصدقهم 
ووفائهم بعهودهم ويعذب المنافقين 
الناقضين لعهودهم إن شاءء بان 
يميتهم قبل التوبة من كفرهم, ٠‏ أو يتوب 
عليهم بأن يوفقهم للتوبة؛ وكان اللّه 
غفورًا لمن تاب من ذنويه؛ رحيمًا به. 
وردّ اللّه قريشًا وغطفان والذين 
معهم بكربهم وَغْمّهم لفوتهم ما أملواء 
الم يظخروا ديا ارادوا من استتصال 
المؤمنين: وكفى اللّه المؤمنين القتال 
معهم؛ ؛ بما أرسله من الريح وأنزله 
من الملائكة؛ وكان اللّه قويا عزيرًا لا 
يغالبه أحد إلا غلبه وخذله. 

وأنزل الله الذين أعانوهم من 
اليهود من حصونهم التي كانوا 
يتحصنئون فيها من عدوهمء؛ والقى 
الخوف في نفوسهم. فريقًا تقتلونهم 
-أيها المؤمنون - وفريقًا تأسرونهم. 
© وملككم اللّه بعد هلاكهم أرضهم 
بما فيها من زروع ونخيل؛ ٠‏ وملككم 
منازلهم وأموالهم الأخرى. وملّككم 
أرض حيّبر التي لم تطؤوها بعد 
لكنكم ستطؤونهاء وهذا وعد وبشرى 
للمؤمنين: وكان الله على كل شيء 
قديراء لا يعجزه شيء. 

© ياأيها النبي كل لأزواجك سين 
طلين متك العوسعة ش التفقة ولع يكن 





له 0 
اه 3 
7-2 و عن ع ور 4 
2 لمن يَجَالْصَدَ مداق من 
0 1 
0 سه و سر او ََ 72 باز عيبم | 2-4 
: ص ححَبَهُم ومن يَمَطَعابٌ اي زِىَ 00 
7 27 
0 وس ا 84 
2 لصوي بصِدَقهمويِعَذبَ المتيقية افيف 5 
ا 206 9 
0 6 ست 00 00 62 أ[ هه قا سس ل[ سر و 3 
7 يتور عَلِيَهِمَإِنَ اله كان عمو رانحِيما )ورد له الذين 20 
3 + اق 201211 عير د 0 6 
كفَرو اهلوحي وسكَق أدله ا 3 
2 >2 - سس ص سس" 8 
5 5 مَكَانَ | 7 س2 7 5 تس و قر سح و 
1 لَقَتَالَ الله فَوَيَاعَزِيرًا ب وَأنَرَلِ الذِينَ هر وهرة 26 
5 2 018 7 آذ آذه ا د بوم و اأاس< سس 8 
:8 أَهْلٍ ل ا فلوبهمالرعب أ 
0 حتت" 9 لد سر سل تين 2 0 
3 قَرِيعًا لشتاور نود تبث 0 
9 صب 
5 ع تيا جين لور سو 250 
0 0 00 ل لوكا لله 2 
ُ 0 
ا[ 0 
1 29 
4 - 
1 3 
5 3 
5 308 
7 2 


ريا 
8 


1 


9 
9 
50 
انخاد 


وده 


2-0 21 00 


عندك ما توسع به عليهن: ول ع ا و ا 


لا إضرار فيه ولا إيذاء. 


69 وإن كنتنٌ تردن رضا اللّه ورضا رسوله؛ وتردن الجنة في الدار الآخرة. فاصبرن على حالكنٌ» فإن الله أعدّ لمن أحسنّ منكنٌ 


بالصير وين المضوة أجرًا عظيمًا. 


ايا تساء النبي؛ الم ب لومي ا را ردي .ولصيانة جناب 


يا امدقاير إلَذيَاتِ : 
و 


تزكية الله لأصحاب رسول الله يكن , 
عون الله ونصره لعباده من حيث لا يحتسبون إذا اتقوا اللّه. 

سوء عاقبة الغدر على اليهود الذين ساعدوا الأحزاب. 

اختيار أزواج النبي كَلِةِ رضا الله ورسوله دليل على قوة إيمانهن. 


وهو شرف عظيم لهم. 


